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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعريف بأكثم بن صيفي، وخطبته، ومناسبتها .
 .IIموضوع المقالة
التعريف بأكثم بن صيفي:

نتحدث عن نص أدبي من النصوص الأدبية في العصر الجاهلي، وهذا النص خطبة لواحد من بلغاء العرب، وحكمائهم، وخطبائهم، هو: أكثم بن صيفي التميمي. ترجم لهذا الرجل الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في كتابه: (الحياة الأدبية في العصر الجاهلي)، فقال: "أكثم بن صيفي التميمي هو حكيم العرب، وقاضيها، وخطيب من أشهر الخطباء. أوفده النعمان بن المنذر إلى كسرى أنوشروان بالمدائن، ومعه رهط من أشراف سادات العرب، وخطبائها، مثل: حاجب ابن زرارة التميمي، وعمرو بن الشريد السلمي، وعامر بن طفيل العامري، وعلقمة بن علاثة العامري، والحارث بن غارم، وعمرو بن معدي كرب الزبيدي، والحارث بن عبادة البكري، وسواهم. وأعجب به كسرى حتى قال له: لو لم يكن للعرب غيرك لكفى. وقد أدرك بعثة الرسول  وبعث ابنه؛ ليأتيه بخبره، ودعا قومه إلى الإيمان بمحمد  ".

ثم يضيف قائلًا: "وكان أكثم عارفًا بالأنساب، كثير الحكم وضرب الأمثال في خطابته، مصيب الرأي، قوي الحجة، ملهمًا بالصواب، وسداد القول، كما كان عظيم المنزلة عند بني تميم قومه، وعند العرب أجمعين. وجعله الجاحظ من الخطباء البلغاء، والحكام الرؤساء. 

وكان في خطابه كثير الإيجاز، وضرب الأمثال، لا يلتزم السجع ولا يقصده، وكان عميق الفكر، دقيق النظر، قوي الحجة، كثر الإقناع، جميل الأسلوب، حلو الألفاظ".

ويستشهد المؤلف الدكتور خفاجي بخطبة من خطب أكثم بن صيفي قالها يعزي فيها الملك عمرو بن هند في أخيه، وقد جاء فيها: "أيها الملك، إن أهل هذه الدار سفر، لا يحلون عقد الترحال إلا في غيرها، وقد أتاك ما ليس بمردود عنك -يعني: الموت- وارتحل عنك ما ليس براجع إليك -يعني: أخ الملك الذي مات- وأقام معك من سيظعن عنك ويدعك. واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام: فأمس عظة، وشاهد عدل، فجعك بنفسه، وأبقى لك وعليك حكمته. واليوم غنيمة وصديق أتاك ولم تأته، طالت عليك غيبته، وستسرع عنك رحلته. وغدًا لا تدري مَن أهله، وسيأتيك إن وجدك، فما أحسن الشكر للمنعم، والتسليم للقادر، وقد مضت لنا أصول نحن فروعها، فما بقاء الفروع بعد أصولها، واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف منها، وخير من الخير معطيه، وشر من الشر فاعله". 

ولا يكاد أحد يؤرخ للخطابة في العصر الجاهلي، ويتحدث عن الحكماء والخطباء في ذلك العصر إلا ويذكر أكثم بن صيفي، ومن هؤلاء الذي ذكروه في مؤلفاتهم: الدكتور شوقي ضيف في كتابه (تاريخ الأدب العربي) الجزء الأول الذي خصصه للأدب في العصر الجاهلي. وفي معرض حديثه عن الأمثال قال: واشتهر في الجاهلية بينهم كثيرون بهذا اللون من الأمثال، وما يتصل بها من حكم، ثم أورد قول الجاحظ الذي يقول فيه: ومن الخطباء البلغاء، والحكام الرؤساء: أكثم بن صيفي، وربيعة بن حجار، وهرم بن قطبة وعامر بن الظرب، ولبيد بن ربيعة. ويقول الدكتور شوقي ضيف: وهو في ذلك أيضًا ناقل عن القدماء، وأحكمهم أكثم بن صيفي التميمي، وعامر بن الظرب العدواني. فأما أكثم: فكان من المعمرين، ويقال: إنه لحق الإسلام، وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجهًا إلى الرسول  غير أنه مات في الطريق.

وتدور على لسانه حكم وأمثال كثيرة، وقد ساق السيوطي في (المزهر) طائفة منها نقلًا عن ابن دريد في (أماليه)، وهي تجري على هذا النسق: رب عجلة تهب ريثًا. ادرعوا الليل؛ فإن الليل أخفى للويل. المرء يعجز لا محالة. لا جماعة لمن اختلف. لكل امرئ سلطان على أخيه حتى يأخذ السلاح؛ فإنه كفى بالمشرفية واعظًا. أسرع العقوبات عقوبة البغي. شر النصرة التعدي. آلم الأخلاق أضيقها. أسوأ الآداب سرعة العقاب. رب قول أنفذ من صول. الحر حر وإن مسه الضر. العبد عبد وإن ساعده الجد -يعني: الحظ- إذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد. رب كلام ليس فيه اكتتام. حافظ على الصديق ولو في الحريق. ليس من العدل سرعة العذل -أي: اللوم- ليس بيسير تقويم العسير. إذا بالغت في النصيحة هجمت بك على الفضيحة. لو أنصف المظلوم لم يبق فينا ملوم. قد يبلغ الخضم بالقضم. والخضم: هو الأكل ملء الفم، والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. استأن أخاك فإن مع اليوم غدًا. كل ذات بعل ستؤيم. يعني: يهلك زوجها، وتصبح أيمًا. الحر عزوف. لا تطمع في كل ما تسمع. هذه بعض الأمثال التي ساقها الرواة منسوبة إلى أكثم بن صيفي التميمي.

النص الذي سندرسه لهذا الخطيب البليغ: خطبة خطبها أمام ملك الفرس كسرى أنوشروان، قال فيها:

"إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعًا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها؛ الصدق منجاة، والكذب مهواة، والشر لجاجة، والحزم مركب صعب، والعجز مركب وطيء، آفة الرأي الهوى، والعجز مفتاح الفقر، وخير الأمور الصبر، حسن الظن ورطة، وسوء الظن عصمة، إصلاح فساد ذات الرعية خير من إصلاح فساد الراعي، من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء، شر البلاد بلاد لا أمير بها، شر الملوك من خافه البريء، المرء يعجز لا المحالة، أفضل الأولاد البررة، خير الأعوان من لم يراءِ بالنصيحة، أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته، يكفيك من الزاد ما بلغك المحل، حسبك من شر سماعه، الصمت حكم وقليل فاعله، البلاغة الإيجاز، من شدد نفر، ومن تراخَ تألف".

يقال: إنه لما انتهى من خطبته أعجب به كسرى، وقال له: لو لم يكن للعرب غيرك لكفى.

أما مناسبة هذا النص:

فقد وقعت بين النعمان سيد المناذرة، وبين كسرى أنوشروان مناظرة أحس فيها النعمان بأن الغلبة في هذه المناظرة كانت لملك الفرس، وأنه نال من العرب، وهز مكانتهم، فشكل النعمان وفدًا من عشرة من مشاهير العرب، على رأسهم زعيم خطبائهم، ورئيس حكمائهم: أكثم بن صيفي، فساروا جميعًا إلى كسرى، حتى نزلوا بساحته، وأشادوا بما يتصف العرب به من العزة، والمجد، والكرم. وقام أكثم بن صيفي، وقال هذه الخطبة السابقة، أعجب ببلاغته الملك، وأثنى عليه كما ذكرت.
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